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مـحطـات الغـربـة –كل مـحطـات الغـربـة  –تعـرف صـوت8 شباط 1963
جوادي، تعرفني

تعرف أنك فارس أحلام مدينتنا..
عشر سنين، وأنا أبحث عن وجهك في نظرات المشبوهين

أتلمس رأسي كل صباح ومساء
أغرس أقدامي في رملك  –خوف الريح العاتية  –بكل قواى

المنهوكة
افتح صدري للطعنات

يا وطناً ما عرفت عيناه سوى الطعنات
ستصنعك الطعنات ..

***
عشر سنين

ماتت كل بساتين الرمان من الخوف
أكل الدود أغانيك،

ثيابك،
رسموك على أبواب متاجرهم،

مزقت الشـرطة والغربـاء سجل نفوسك في احـدى ساعات
الليل ، ومـروا ..

واليـــوم
تسلق نافذتي اللبلاب!

ايصح بأن الارض تدور بأقصى بهجتها في هذي الظلمات؟
      أم أنك آت؟،

مـــّد اللبلاب ذراعـيه المزروعـة بالـكدمـات وانيـاب الحرس
القومي،

وقف دمي بعد سنين الموت،
ازدحم الشوق بأحداق الرارنج

وها أنت أمامــي.. 
أنت بقامتك البدوية، نفس القامة، الاّ بعض الحزن وبعض

جراح،
ها أنذا أقف وحيداً كالنخلة في الفلوات

هذي الفاتنة النافرة الصدر بلادي
وانا اعشقها منذ قرأت الكتب السرية بين الرحلات

فلماذا تركض في دمي الشهوة والخوف؟
هذي النافرة الصدر بلادي

فلماذا تتدافع بين يديها الدول الكبرى والتجار؟
ها انذا أرفع صوتي:

بيدي عجنت الحنّاء،
وغنيت لها، 

وجعلت لها شفتي بيتا..
فلتسمعني كل قراصنة الشرق - الغرب،

هذي النافرة الصدر بلادي،
وانا بين يديها نجمة صبح..

مفهـــوم الـــرقـــابـــة مــشـــوش في عـــالمـنـــا
العــــربــي وفي العــــالـم الـثــــالــث وفي كل
المــنــــــاطق المــتخـلفــــــة في العـــــالــم لانه
مـــــرتــبـــط بمـفهـــــوم اخــــــر داخل هـــــذه
الــثقـــافـــات هـــو مـفهـــوم ) الـعقـــاب (.
وللفيلسـوف الفرنسي الكـبير ميشيل
فـوكــو كتـاب بهــذا الصـدد هــو كتـاب )
المراقبـة والمعاقـبة (. في البـداية اود ان
انـوه الى ان مفهـوم الرقـابة لا يـرتبط
بـشكل مباشـر ولم يكن نتيجـة لنشوء
الديمقراطيات في العـالم بقدر ما هو
جـزء مـن الطـبيعــة البـشـريـة تـســاهم
الاركلولجيـا والعلوم والبيئة والثقافة
في تحـــديـــده. هـنـــاك عـــدد هــــائل مـن
الــنــــشـــــاطـــــات في حــيـــــاة المجــتــمعـــــات
تخـضـع كلهـــا الـــى نـــوع مـن الـــرقـــابـــة
تحـــــددهــــــا ثقـــــافـــــة المجــتــمـع نفــــسه،
الـثقـــافــــة بمعـنـــاهـــا الــشــــامل ولـيــس
الـنـتــــاج الــــرمـــــزي للابـــــداع الفـكــــري

والفني .
واذا اردنا ان نقـارن بين ) الرقـابة ( في
المجتـمع الفـرنـسـي والمجتـمع العــربي
مــثلا فــــأن المـفهـــــوم نفــــسه سـيــتغـيــــر
ويــتخـــذ اسـمـــاء شـتـــى لان الــثقـــافـــة
الفـرنسيـة تختلف تمامـا عن الثقـافة
العربية. المجـتمع الفرنسي بـأختصار
شــــــــديــــــــد مـجـــتـــمـع غــــــــربـــي يــــــــؤمـــن
بـــالـتعـــدديـــة الـثقـــافـيـــة الـتـي تــسـمح
بــتعـــــدد الاديـــــان والـلغــــــات والعـــــادات
والـــتقــــــالــيــــــد ويـكـــــــون الفــــــرد فـــيه ذا

خصوصية شديدة. 
يرتبط مفهوم الرقـابة في مجتمعاتنا
العـربيـة بـالتـابـوات الثلاثـة المعـروفـة،
الــدين والــسيــاســة والجنـس. ويـسهــر
علــى تــرسـيخ هــذه الـتــابـــوات كل مـن
المجتـمع والــدولــة والفــرد، والمحـصلــة

كنـت أعيـش في هــدوء و دعــة نــسبـيين
قــبل أن يـقحـمـنـي زيــــد الــــشهـيــــد في
روايــته !.. و كـمـــا يـقع المـــرء مــتفـتـتـــا
علــى الأرض، هــاويــا مـن عل .. كــانـت

سقطتي هكذا، مميتة !!!
و أقـول صـدقـا أنـني حـاولـت التـملُّص
عــــــــدةّ مــــــــراّت مـــن قــــــــراءتـهــــــــا، تــــــــارةً
بدبلـوماسيـةٍ متعللـةً أنها تـريد نـاقداً
أكثـر منّي حنـكةً و فهـماً، و تـارةً أخرى
بعـــــــد أنْ أُسقـِــط مــن يــــــدي، بـــــســبــب
صعــوبــةِ قـــراءتهـــا ! و في كلِّ مــرةٍ كــان
الـكــــاتـبُ يـلحُّ ويـــطلـب مـنـي الــصـبــــر
فـــالفـــرجُ آتٍ بعـــد بـضـعِ صفحـــات.. )
اصـــبــــــــــري و ســـتـــــــسـعـَـــــــــديـــن بـهــــــــــا و

ستفهمين..( 
و الحق لـم أكــن افهـم أبــــدا لــمَ يجـب
علـى القــارئ أن يتـسلق حجـارةَ  لـغتهِ
الـشـديـدة الـرمـزيـة و  بلاغـته المهـولـة
الـلفظيـة... و كيـف له أن يصبـر قليلا
قــبل أن تــنفــتح أمــــــامه أبـــــوابُ جــنـــــةٍ

إبداعية مفترضة !!!
و غذذتُ خـطواتـي و اتكلتُ عـلى الله و
قلت فقط وفاءً  للأدب سوف أسير في
درب الآلام هــــــذا لـعلـّـي أجــــــد في ذلـك

خيراً لآخرتي !!!
و بـــدأتُ انـبــش في جـــارورِ الـنـظـــريـــات
الـنقـــديـــة الـتـي لـــدي  لـــربمـــا تـتعـثـــر
يداي بـواحدةٍ على قياس هذه الرواية
فـارتــاح و أرُيح.. فلـم اعثــر علــى شيء
يستـوفي الغرض، و لا اسـتطعتُ حـتى
بكلِّ مـا لــدي من ) عـدةّ نجــارين ( أن
أرُكّـِب علـيهــا جــدولاً مـــرقمــا معـــدنيــا
فــاسبـر بعـض ميـزاتهـا و الأهـداف ! و
فجـأة فكرت في أن فهم القـارىء لربما
يكـون هو مسطـرتي المعدنيـة للقياس،
فـطــالمــا  اسـتـطـــاع أن يفهـم الــرســالــة

قراءة في رواية زيد الشهيد الحديثة
قــــراءتهـــا،  لــن يعـــود هــــو ذاته، لــــذاته

نفسها ! 
مـن المــضحـك أن تقـــرأ نــصـــوص زيـــد
الـشـهيـــد مثـلمــا تقــرأ أي نـص عــادي
آخر مثلاً، لأننا لن نستطيع أن نكمل
بكلِّ بـساطـةٍ... و هنـا، في هذه الـرواية
كلُّ الأحـداث و الحـالاتِ مقلـوبـةٌ علـى
قفــــاهــــا، تمــــامــــاً كـمــــا هـي الحـيــــاة في
العـراق تحـت حكم صـدام و أزلامهِ.  و
إذا أردت أن أقـدِّم تـوصـيفـاً دقـيقــاً لهـا
أقول أنها تشبه فيلم سينمائي مصوَّر
دة، بعـدسـاتٍ مخـتلفـة، مقُـرَّبــة و مُبعّـَ
حـيـث الـــشعـــرُ في صـمـيـم ألـلقــطـــة، و
حيـث  المشهــد يغُني عـن السـرد.  و إذا
أردنـا أن ننـزل إلـى طبقـاتٍ  أعـمق من
هـــذه الـــروايـــة، نقـــول أنهـــا  لــم تُكـتـب
علـى ورقٍ بـالمـطلق و إنمـا هـي في عقل
الكــاتـب فقـط، و مـــا بين أيـــدينــا الآن
ليس سـوى تحليله كروائـي  لإحداثها
غيـر المــرتبــة و المتــداعيــة و المتـشــابكـة
تمــامــا كــالــدميــة الــروسيــة الخـشـبيــة
الـتـي تحـــوي في داخلهــا دمـيـــة اصغــر
فــــأصغــــر.. الخ ) يـتـــدخـل الكـــاتـب في
الـروايــة أكثـر مـن ستِ مــراَت ليـذكـرُنـا
بحـضـــورهِ أثـنـــاء الــســـرد ككـــاتـب و راوٍ
....كــــأن يقـــول مـثـلا،  تقـــول مـنـــاهـي
هامسـة لي أنا الكاتب... أو يقول.. لم
اهـــــدأ أنـــــا الـــــذي اكــتــب روايـــــة تـــــدور
إحــــداثُهـــا في مـــدىً زمـنـي لا يــتعـــدّى
الــــســـــاعــــــات.. أو يقـــــول...و اكـــــرر أنـــــا
الـروائي.. (. وحتـى العنوان ) سـبت يا
ثلاثـاء ( وهـو عنـوانٌ مـستفـِـزٌّ اعتقـده
اشـارات ) تواريـخ ( افتراضيـة لأحداث
قــد تكــون حفـرت وجـودهــا واحتـواهـا
مـتن الـــروايـــة، وقــــد لا تكـــون كــــذلك،
فقط أراده ترميزاً زمنيـاً ابتنى تأثيرَه
مـن نبــراتهِ الـصـــوتيـــة المنُـغَّمــة بحـيث

يبدو كمازورةٍ موسيقية.
مرة ثـانية يـشعرك زيـد الشهيـد بانك
لا تعـــرف لغــتك حــين يكـتـب، و لا مـــا
يجــري في وطنـك حيـنمـا يـسـرد، لا ..
ولا يخـــطــــــر  علـــــى بـــــالـك أنَّ هــنـــــاكَ
مــستــويــاتٍ ) مخـتلفـــة (  من الإبــداع
حــين يــــــريــــــد أن يـــتحــــــدَّى نــــــاقــــــدهَُ و
القارىء. و في لعبته هذه، لا ينسى أن
يـُــــــدخـِل الأســــطـــــــوري الــتـــــــاريـخــي  و
يـُقحــمهُ بــكلِّ انــــســيـــــابــيـــــةٍ في تــــــاريخٍ
يفُتـَرَض انه حـديـث ! فهنـاك اوروك )
العـــراق ( و أنـــانــــا و انلـيـل، و كل هـــذه
الـزفـرة القـديمـة التـي تعطـي لليـومي
المعـــاصـــر  بعـــدهَُ الأكـثـــر  حقـيقـيـــة. و
لأكـون أكثر دِقَّةٍ أقـول أن هذا الخطاب
يـــــؤثــث لـكــي يـــــؤرِّخ لـلهـــــول، بـــــأكــثـــــر
الأســـالـيـب نـــزقـــاً و عـنفـــاً بـــالـنــسـبـــة
للـمــتلقـّي، و بـــأكـبـــر كـمـيـــةٍ مـن الألـم

بالنسبة للكاتب ! 
في مكــان مــا مـن الــروايــة نجــدُ الألـمَ
يصلُ لمداه،.. ) لهذا صبرنا و صبرنا و
صبـرنـا و صبـرنـا و صب.. ر.. نـا حتـى
عــــابَ علـيـنـــا أبـنـــاؤنـــا أعـمــــامهـم. ثـم
خــرجنــا من بـين ثنــايــا جــدارِ الــوهم،
الــتلاشــي علـــى خــــدائع الانـــسحـــاق :
محـطــات مـضـبَّبــة ؛ تـعثــر مـتنــاسل ؛
عـــالـم مـثقـــوب ؛  أوجـــاع مــسـتـــورة ؛ و
أوجـاع مفضـوحـة تصـرخ كفـى عـَدوا..

كفى ! ( ....
تجـربـة...روائيـة جـديـدة يـخطُّهـا زيـد
ما هكـذا  أراد و هو يـسرد الشهـيد.. ربّـَ
لمــــــأزقِ بلـــــدٍ  ظــنَّ أفـــــرادهُ في وقــتٍ مــن
ـى عنهـم أكثــرَ من الأوقـات أنَّ الله تخلّـَ

35 سنة !!! 
* روائية وباحثة سورية 

الـتـي  يـــريـــد إيـصـــالهـــا  الكـــاتـب فـــإنَّ
جـودةَ العملِ حـتميـةٌ. أليـس الفن هـو

نوعية الحوار !!!
أليست جـودةُ الحوار بـين الأثر الأدبي
و القــــــارىء هــي مــــــا يــــشـــي  بمقــــــدرةِ
العـمـل الفـنـيــــة ! و ربمــــا كــــانـت هــــذه
الفـــرضـيـــة الـنقـــديـــة الـبــسـيـطـــة هـي
المعـيــــار الأول لــنجــــاح أي  عــملٍ أدبـي

على الإطلاق !
و أكملت القراءة، و بدأت شيئا فشيئا،
تــسقــطُ أسلحـتـي  الـنقـــديـــة  و يهـــدأ
غيـظي من صعـوبتهـا..و أخذتُ أطـفو
فـــــــوق صـفـحـــــــات الـــــــروايـــــــة مـــن دون
أجـنحـــةٍ، و ادخلُ  في مـلكــوتِ الـكلـمــة
الـتـي تـتحـــول إلـــى قـــذيفـــةٍ، و الـــرمـــز
الذي يـتحول إلـى روح، و الفكـرة التي
تنقر عقل المـتلقي بهدوءِ جدولٍ رقيق

يتساقط بحب فوق صخرة !
حـين بـــدأ زيـــد الـــشهـيــــد يكـتـب هـــذه
الــــــــروايــــــــة كــــــــان الـعــــــــراق يـقـع تحـــت
حـــصـــــاريــن كــــــريهــين ؛ حـــصـــــار الأمم
المــتحــــدة و حــصــــار صــــدام  حـــسـين !
صحيـح انه بدأ كـتابـتها خـارج العراق
و لكنه أكـملها  بعد أن عـاد إليه ثم ما
لبث  خارجـا من البلد مـع أسرته بعد
أن تـرك روايـته في مكــانٍ خفي  خـوفـاً

من  افتضاح أمرها ثم الملاحقة !
إنهـــــا روايـــــة ســيـــــاســيـــــة مــن الـــطـــــراز
الــــــــــرفــــيـع، لا شــــيء هــــنــــــــــاك ســــــــــوى
الـسيـاسـة، الـسيـاســة بمعنـاهــا الأكثـر
تــــــدمــيــــــراً، و الحــب بـــصــــــورهِ الأكــثــــــر
تــشـــويهــا. لـن يعـثـــر القــارىء في هــذا
الـنــص المفـتــــوح الــــدائــــري الأسلــــوب،
الحلــزوني الحـركـة علـى ).. قــالت له.
أو.. قــال لهــا.. ( و إنمــا ســوف يـتقـلبُ
مع هــــذه اللغـــة الجهـنـمـيـــة الحـــارقـــة
ـرة الجــاريــة الفــذةّ، المـنبـطحـــة.. المُقعّـَ
كـنهـــرٍ  مـثقـلٍ بحجـــارةِ قـــاعهِ، و أوراق
الـهــــــــزيمــــــــة و الحــــصــــــــار و الحــــــــروب
المتـتالـية، حـروب العـراق، تطفـو كورق

سقط على صفحته. 
سوف تشعـر حالما تمـسك الروايةَ انك
لا  تعـــرف لغـتـّكَ العــربـيــة ! هــذا هــو
درس الكــاتب الأول لنـا ! إنهـا مغـامـرة
لغوية أن تقـرأ ) سبت يا ثلاثاء ( قبل
أي شـيء آخــــر، فــــالــــدخــــول في لعـبــــة
الـكلمــات المتـشـابكــة المحبـوكـة
بـــــــتـــــــــــــــــؤدة و
حــــــــرفـــيــــــــة و
مــزاج و  صبـر
أمـر فـريــد من
نــــــوعه في هـــــذا
الخــــــــــــطـــــــــــــــــــــاب
الــــروائـي. و أنــــا،
أقـــــولهــــا هـنــــا في
مـقـــــــــدمـــــــــة هـــــــــذا
الكتاب، أنني لستُ
متفائلـةً بطولِ أناة
الـقـــــــارىء و قـــــــدرتـه
ـــــــــــــى مــلاحــقـــــــــــــة عــل
الفـكــــرة، لأول وهلــــة،
تـلــك الـــتـــي تـــتـلـــــــــوى
كـأفعى، كـإخطـبوط في
كل الاتجـاهـات من دون
أن تـكون هـناك فـرصةٌ )
تقلـيـــديـــة ( لمعـــرفـــة مـن
أيــــــن ابــــــتــــــــــــــــدأت و أيــــــن
ســتــنـــتهـــي، مع أن هــنـــــاك
خيطاً غيـر قابل للانقطاع
يـــــربـــطهـــــا مــن أولهـــــا إلـــــى
آخـــرهـــا.  و لكـنـّي مـتفـــائلـــة
قـطعــاً، انه حـالمــا ينـتهــى من
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الــــشــــــاعـــــــر العــــــراقــي بــــــاســم فـــــــرات المقــيــم في
اليـابـان، صـدرت له في العـاصمـة هيـروشـيمـا  –
النـيوزلنـدية ولـنغتن مجمـوعة شعـرية جـديدة،
هـي الثــانيـة له بــالانجليـزيـة، حـيث أصـدرت له
دار هيـد ووركـس في العـاصمـة ذاتهــا مجمــوعته
Earl ofالاولـى في عام 2004، وهـا هي دار نـشر
ــــــــــــــــــــــــاره   Seacliff Art Workshopتـــخــــــــت
لــيفـتـتـح سلـــسلــتهــــا الادبـيــــة الجــــديــــدة. وقــــد
اتخذت المجمـوعة " القمـر الذي لا يجيـد سوى
The Moon That Excels in الانـــتــــظـــــــار
  "Nothing But Waitingعنواناً لها، وهو
عــنـــــوان إحـــــدى قـــصـــــائـــــد المجــمـــــوعـــــة، ضــمـّـت
المجمـوعة ثـمان قصـائد، هـي حسب التـسلسل :
آيـة الـنقـاء، وعـانـقتُ بـرجـاً خـلتـه مئـذنـة، قـام
بتـرجمـتهمــا الشـاعـر والمتـرجم العـراقي المـقيم
في المغـــرب جـــواد وادي، امـــا قــصـــائـــد، أبـي، أنـــا
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مفهوم الرقابة بين الحماية والتحريم

فـأن المدرسة تشكل لجنـة لدراسة هذه
الحـالـة. اذا ثـبت ان عـائلـة مـا تعـامل
طفلهـا بعنف وتعتـدي عليه بـالضرب
فــأن الــدولــة تحــرم هــذه العــائلـــة من
طفـلها لغـرض حمـايته وتـوفيـر مكان
مـنــــاسـب لـتــــربـيــته. مـثــــال اخــــر عـن
الــرقــابــة : لا يجـــوز تنـــاول الخمــر في
الامــاكـن العــامــة او في الــشــوارع ومـن
يــثــبـــت علـــيه ذلـك يـــتعــــــرض لـــــــدفع
غـرامـة مـاليـة جـسـيمـة، كمـا لا يجـوز
الـسيــر في الشــارع بمظهـر عـار او شبه
عــار لان البــوليـس سـيتـدخل بـسـرعـة

لتجاوز المشكلة.
الملاحــظ مــن ذلك ان هـــذه الـــرقـــابـــة
وجــــــدت لحــمــــــايــــــة المجــتـــمع ولــيــــس
لقــمـعه كــمــــــا يحـــــدث عــنـــــدنـــــا وهــي
موجودة لتطبيق القانون الذي يكفل
حق الجـمــيع. امــــا عـن الــــرقــــابــــة في
الـصحــافــة فـهنــاك خـطـــوط حمــر لا
يمـكن تجــاوزهــا، فـهنــاك فـــرق بين ان
تنـشـر مقـالا تـديـن به سيـاســة رئيـس
الــوزراء الخــارجـيــة مــدعـمــا بـتحلـيل
يــسـتـنــد الــى وقـــائع ومعـطـيــات وبـين
خـبر يـتعلق بفضـيحة جـنسيـة مبنـية

على شكوك غير مؤكدة. 
. ان مفهوم الرقابة عندنا ينطلق من
مـبــدأ ) الـتحــريم ( بـيـنـمـــا في الغــرب

ينطلق من مبدأ ) الحماية (.    

اسـتخـدام هــذا النــوع من الاتـصـالات
او عــدمه.. تــوسـيعه او تـضيـيقه. ومــا
عدا ذلك لا يشكل عبئا على الدولة.

الكثير من النـاس يعتقدون ان الغرب
يعيـش بـدون رقـابـة وان الـشـرور الـتي
تنهــال عليهـم من هـذا الغـرب سـببهـا
هـــذا التـسـيب الــرقـــابي. هـــذه الفكــرة
ليـسـت صحـيحــة. نـحن لـــدينــا فكــرة
خـاطئــة عن الغـرب الـذي لم نـره ولم
نجـــــاوره ولــيـــس لـــــديــنـــــا الاســتعـــــداد
لمحـاورته بـسـبب المــاضي الاسـتعمـاري
لـلغـــــرب ومـــــواقـفه الــــســيـــــاســيـــــة مــن
قـضـــايـــانـــا المـصـيـــريـــة. ولانـنــــا نجهل
الـثقـــافـــة الغـــربـيــــة ومفهـــوم العـــولمـــة
والحـداثة نعتقـد ان الغرب يعيش بلا
رقــــابـــــة.علـــــى العـكـــس مـن ذلـك فــــأن
الغـرب يعـيش بـرقـابـة صـارمـة ولـكننـا
لا نفـــرق بين الــرقــابــة والحــريـــة، بين
الرقـابة والـقانـون ومقيـاسنـا الوحـيد
لـلحـكــم علــــــى الغـــــرب هـــــو الحـــــريـــــة
الجـنــسـيــة الـتـي يـتـمـتع بهــا المــواطـن

الغربي.
مثــال بــسيـط عن الــرقــابــة في مجــال
التــربيـة والـتعلـيم : اذا تغـيب الـطفل
عن المـدرسـة لمـدة سـاعـة واحـدة فـقط
تقـوم ادارة المـدرسـة بــالاتصـال بعـائلـة
الــــطفـل لمعـــــرفـــــة ســبــب عـــــدم قـــــدوم
الــطفل الــى المــدرســـة، واذا تكـــرر ذلك

مــن كل ذلـك هــي ثقــــافــــة ) مغـلقــــة (
تـسهم عقبـات كثـيرة بجعـلها ) ثقـافة
( عــــــــــاطـلــــــــــة مـــثـل تـخـلـف الـــنـــــظـــم
السيـاسيـة وهيمنـة الحزب الـواحد او
الـطبقـة او العـشيــرة، تخلف الـتعلـيم
وانتـشار الاميـة، التخلف الاقتـصادي
وانـتــشـــار الـفقـــر، الحــــروب والكـــوارث
الـــطــبــيعــيـــــة. هـــــذه الاســبــــــاب تفـــــرخ
بــدورهــا رقــابــات كـثيــرة تحــول الفــرد
الـــى رقيـب من نــوع اخــر هــو الــرقـيب
الـــسلـبـي او الـــرقـيـب المعــــاق نفــسـيـــا،
وبـــالتـــالي فــأن كل نـشــاط مـهمــا كــان
نـوعـه ومهمـا كـان تـقليـديـا سـيتحـول
الـى عـبء وينـبغي ان يمـر بمـراجعـات
كــثــيـــــرة قــبل الــــشــــــروع به او انجـــــازه.
بــطـبــيعــــة الحــــال تــــسهـم الــــدولــــة او
الطبقة الحاكمة ذات النزعة المهيمنة
بتغذية هذه الرقابات وجعلها عنصرا
مـن عـنــاصــر الـضغـط علــى المجـتـمع
والـفـــــــــرد عـلـــــــــى الـــــــســـــــــواء مـــن اجـل

ديمومتها وديمومة سياساتها. 
علــى هــذه الـشــاكلــة تـتحــول الــرقــابــة
الـــى نمــط ثقـــافي وخـيـــار اجـتـمـــاعـي
وطـريقة في التربـية سواء في البيت او
المـدرسـة او الـشـارع، وبـالتـالي سـتنـشـأ
الـرقـابـة الـذاتيـة الـقسـريــة التي تحـد
مـــن انـــــطـلاق المـــــــــواهـــب والخـــبـــــــــرات
الـشخـصيــة ذات الطـبيعــة الابتكـاريـة
لان الفـرد لا يجـرؤ علـى التجـريب او
المغــامــرة خــارج مـحيـطه الاجـتمــاعي

المغلق.  
يـعـــتـقـــــــــد بـعـــــض الـــنـــــــــاس ان ثـــــــــورة
الاتــصــــالات سـتـلغـي بـــشـكل تـلقــــائـي
عمـليــة الــرقــابــة ولـكن هـــذا التـصــور
خــــــاطــئ، لان الــــــدولــــــة ايــــــة دولــــــة في
العــالـم تخـضع وســائل الاتـصــال الــى
رقـــابـــة ســـريـــة صـــارمــــة. يمكـن لهـــذه
الدول مراقـبة البريد الالكتروني لاي
شخص بـوسائلهـا الخاصـة اذا شعرت
ان هـذا الـشـخص يـشكـل خطـرا علـى
امــنـهـــــــا الـقـــــــومــي او خــــطـــــــرا عـلـــــــى
سيــاســاتهــا الــداخـليــة او الخـــارجيــة،
وبـــالـتـــالـي فـلا معـنـــى لـلحـــديـث عـن
اخـتفـــاء الـــرقـــابـــة، وكل مـــا في الامـــر
يـعتمـد علـى طـبيعـة الـسيـاســات التي
تقـتـــرحهــا الــدولــة في اشــاعــة حــريــة

صدور المجموعة الشعرية الثانية بالانجليزية لباسم فرات

الآن..
افتح نافذتي 

بعد سني الهجرة، 
والنوم على الطرقات

امسح عنها الملح المتراكم
وبقايا احذية القتل

أتملى في النخل المذبوح على شطيّك طويلا
أتملى فيك طويلا

اجمع جسدي من ساحات الرجم ومن كل زوايا الليل
اغسل حنجرتي

احلم..
احلم..

اتتبع جذري في رحلته الازلية، 
وأعود كليلا..

***
الآن، 

واذ الكناسون يلمّون من الطرقات بقايا جسدي،
تقف امامي

ها انت بقامتك البدوية
نفـــس القـــامـــة، الا بعـض جـــراح أخـــرى..

سيطببها العمر
امسح ذاكرتي من ذاكرتي.. 

واصب بعينيك ثمالة روحي،
        يا روحي، يا وطني

يا أغنية نكتبها  –خوف الشرطة
 –في آخـر سـاعـات الـليل علـى

الحيطان

يا نهراً يشرب منه التجار الغرباء.. 
ونعطش فيه،

ونسقيه.. 
وننتظر..

* **
في هذا اليوم 8 شباط 63

غسل الرب يديه من الطين
أطال التفكير بأمن الدولة والمشبوهين،

وها هي صورتك الآن على رأس المشبوهين
هنا نصب الاسكندر خيمته بعد الغزوات

وهنا مفتوناً بعيونك مات
وهنا ديس العباس بأقدام الخيل الاموية

وهنا نثر البعثيون دمائي..
يا وطني الممنوع من السفر بأمر الشرطة

ها آنذا الان أقف أمامك، 
عارية روحي، الا من حبك،

لا أملك غير دمي، 
وبقايا ليل طحنته سني الركض وراءك،

       والنوم على الطرقات...
* **

في هذا اليوم 8 شباط 63
أسمع في باب مدينتنا رائحة سماسرة التاريخ
يا هذا المصلوب على جدران "النادي الاولمبي"

اتعرف من علّم هذي النكرات ركوب الخيل؟
أتعرف من علم خصيان السلطان الثأر لفقدان بكارتها؟

اني اعرفه... اعرفه
لكني اعشق فيه 

جنون الرحلة
حتى آخر مرسى

***
في هذا اليوم 8 شباط 63

انطفأ الكون من الآثام بدجلة عند الفجر
سبيت كل نساء النخل

واعلن ان الشمس هنا لن تشرق ثانية..
***

عشر سنين
وانـا ابحث في ذاكـرة الغربـاء وفي قمصـان الشـرطة

عنك،

د. حسين الهنداوي

) سبت يا ثلاثاء (.. صعوبةُ رواية أم مأزقُ بلد ؟

كلاديس مطر *

2005، شارك خـلالها في الكثير من الفعاليات
الثقافية عموماً والشعرية خصوصاً 

علـمـــــاً ان العــــاصـمــــة الـنـيــــوزلـنــــديــــة ولــنغـتن
وضواحيهـا تعجّ بالامـسيات الـشعريـة، حيث ان
الـنـيــــوزلـنــــديــين شعــب محــبّ للـــشعــــر كـمــــا ان
المجلات الادبـيـــة الـنـيـــوزلـنـــديـــة كـــافـــة مـــا عـــدا
واحـدة قد نـشرت قـصائـد للشـاعر فـرات، بينـما
الاذاعـــة الـنـيـــوزلـنـــديـــة قـــامـت بـتـضـيــيفه عـــدة
مــرات، أمــا الـصـحف فقــد قــابلـته او نـشــرت له

مراراً.
والـشــاعــر بـــاسم فــرات الــذي أصــدر بــالعـــربيــة
ديـوانه الاول " أشـدّ الهـديل " عـام 1999 عن دار
نـشر ألـواح في مدريـد  والثـاني " خـريف المآذن "
عـن دار نــشــر أزمـنــة في عـمـّـان، يــسـتعــدّ لـنــشــر
ديــوانه الثــالث " أنـا ثــانيـة " والــذي من المـؤمل
ــــــــصــف هـــــــــــــــذا الــعـــــــــــــــام. ــــــــصـــــــــــــــدر مــــــنــــــت ـان ي ـ ـ ـ ـ

صـراخ، الـقمـر الـذي لا يـجيـد ســوى الانتـظـار،
فقـد ترجمهـا المترجم الـسوداني عبـاس الشيخ،
والقصيـدة السابعة، أيّام نـاحلة، ترجمة محيي
الـديـن عسـّاف، والثـامنـة والاخيـرة، أقـول أنثـى
ولا أعـنـي كـــربلاء، تــرجـمهــا المـتــرجـم العــراقـي
نجاح الجبيـلي، اما تحريـر ومراجعة القـصائد،
فقد قـام بها الشـاعر والمحرر النيـوزلندي مارك
بـــيـــــــريMark Pirie، الـــــــذي ســـبـق وان حـــــــرّر
وراجع الديوان الاول بالانجليزية " هنا وهناك
 "HERE and THEREللــــشـــــاعـــــر بـــــاســم
فـــرات، الـــذي لاقـــى صـــدى طـيـبـــاً في الاوســـاط
الادبيـة النيـوزلنـدية وغـيرهـا، وكتـبت عنه أكـثر

من عشر دراسات وعروض   .  
والــشـــاعـــر بـــاسـم فـــرات الـــذي ولـــد في مـــديـنـــة
كــربلاء عـام 1967، قـد عــاش في نيــوزلنـدا الـتي
وصلهــا لاجئــاً سيــاسيـاً، مــا بين عــامي 1997– 

بمناسبة معرض الكتاب في القاهرة وتخاذل صاحب نوبل للآداب

صلاح حسن* 


